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 لحظة مفصلية ف التحرر الوطن للمغرب

الاتب

 عبد الاله بلقزيز
عبد الإله بلقزيز

قطع المغرب الحديث شوط الانتقال الصعب من معاهدة «الحماية» الفرنسية، الت فُرِضت عليه (مارس/آذار 1912)
إل المطالبة، رسمياً، باستقلاله (11 يناير/كانون الثان 1944) ف زمن قياس (أقل من ربع قرن) بمعايير أزمنة
ياً، لم تُسقط معاهدة «الحماية» السيادة الاحتلال الاستعماري، وتجارب الحركات الوطنية ف المستعمرات. نظر

المغربية؛ بل اعترفت بها مبرِرةً «الحماية» بالحاجة إل إنجاز إصلاحات ف البلاد تخرج بها من حال الفوض الأمنية
الت ،والاجتماع ي الاقتصادييبة» الخارجة عن سلطان الدولة‐ ومن حال التردمناطق «الس الضاربة أطناباً ف‐

استفحلت منذ نهايات القرن التاسع عشر. أما عملياً فلم تُبق السلطات الاستعمارية للبلاد من سيادة منذ خضعت لحم
المقيم العام الجنرال ليوت، فقد كانت ه من يدير البلاد ويتحم ف ثرواتها، فيما وزراء المخزن يتقلّدون مناصب لا
يقْوون عل ممارسة مسؤولياتها. ولقد ذهب فعل الانتهاك الاستعماري الفرنس للسيادة المغربية حدَّ النَّيل من رمزها

الملك محمد الخامس، الذي نزعه الاحتلال عن عرشه، ف أغسطس/آب 1953، ونفاه‐ وأسرتُه ‐إل جزيرة مدغشقر،
ونصب ملاً دميةً هو محمد بن عرفة بديلا منه!

وبين المعاهدة وعريضة المطالبة بالاستقلال، شهد المغرب عل ضروب مختلفة من المقاومة المسلّحة، والمقاومة
السياسية والشعبية، الت هزت اطمئنان الاحتلال إل قوته، وأحدثت سيلا هائلا من التناقضات ف صفوف جيشه
ومستوطنيه كان منها، مثلا، التغيير المستمر لطواقم الإقامة العامة (سلطة الاحتلال المنتَدَبة من الدولة الفرنسية)،

وتراجع نسبة الاستيطان. لم تتوقف حركة المقاومة المسلَّحة ف الجبال والأرياف إلا ف العام 1934، بعد أن سجلت
فصولا من البطولة ف الريف والأطلس أرهقت الاحتلال واستنزفت قواه، وقضت عل الآلاف من جنوده (فَقَدَ الاحتلال

الإسبان للشمال المغرب حوال13 ألف جندي ف معركة «أنوال»، ف صيف 1921، ف مواجهة مقاتل الثورة الريفية
بقيادة محمد بن عبدالريم الخطّاب). وه لم تتوقف إلا بعد أن تحالف الاستعماران الفرنس والإسبان؛ لإخماد الثورة



المسلّحة.
وما لبثت المقاومة السياسية أنِ انطلقت، ف مطالع عقد الثلاثينات من القرن العشرين، غداة إقدام السياسة

ا التمييز ف؛ الذي تغي«محاولة تقسيم الشعب والبلاد، من طريق استصدارها «الظهير البربري ة علالاستعماري
الأحام بين العرب والبربر من الشعب الواحد مقدّمةً للفصل بينهما. ولقد أتتِ التظاهرات العارمة ضدّ السياسات

التقسيمية الاستعمارية توفّر الحامل الاجتماع للحركة الوطنية الت ستنشأ، ف تلك الأعقاب؛ لينتقل مركز ثقلها
إل (...ناسمدن: فاس، الرباط، سلا، مراكش، الدار البيضاء، وم) سريعاً من مراكزها الأول والتنظيم السياس

حيث تعم مدن المغرب وأريافه كافة، سنوات الثلاثينات، ومطالع الأربعينات، أي عشية إعلان عريضة المطالبة
بالاستقلال.

والحق أنّ الإعلان عن عريضة المطالبة بالاستقلال الوطن، الموقّعة من طرف عشرات الرموز الوطنية الحزبية
والمستقلّة، والمدعومة من الملك الراحل محمد الخامس، إنما هو ثمرة لذلك المسلسل من الفاحات السياسية

والمسلّحة الت خاضها الشعب منذ اغتُصب استقلالُه السياس وعطّلت سيادتُه الوطنية بفعل المعاهدة الاستعمارية
ن وجهن أن يتبيومع ذلك، لا يم .للاحتلال الإسبان مناطق الشمال المغرب ة، وتسليم الاحتلال الفرنسالفرنسي

الفترة الت أي إل ،ما قبل مطلب الاستقلال الوطن بالعودة إل الانعطاف الذي انطوت عليه عريضة 11 يناير 1944 إلا
دار فيها العمل الوطن عل مطالب إصلاحية تحت سقف الاحتلال، ومن أجل تصويب سياساته الخرقاء.

قبل سنوات عشرٍ من وثيقة 11 يناير، وبأثرٍ من صدمة انتاسة الثورة المسلّحة ‐ ولن أيضا بأثرٍ إيجاب من النهوض
الجماهيري العارم ف جبه «الظهير البربري» والسياسات التقسيمية ‐ طرحتِ الحركة الوطنية برنامجاً للإصلاحات
بين العامين 1934 ‐ 1936 («دفتر مطالب الشعب المغرب») تغيت منه، ف المقام الأول، حمل الإدارة الاستعمارية

عل الوفاء بالتزاماتها المثبتَة ف معاهدة «الحماية»، وف القلب منها احترام السيادة المغربية. ومع أنّ سياساتها
الإصلاحية جوبِهت بالتجاهل الفرنس؛ بل بغطرسة تبدَّت ف حملات قمع هوجاء لقادة الحركة الوطنية وأطرها، خلال

العامين 1936-1937، وف جملتها نف بعض قادتها المؤّسسين (علال الفاس، محمد بلحسن الوزّان)، إلا أنها لم
الحاملةُ عل لها الأسباب تحين اجتمع الاستقلال إلا ة من الإصلاح إلدِث النَّقْلةَ البرنامجيتبارح السياسة تلك، ولم تُح
ذلك. ويمن أن نسوق، ف إسراع، أهمها، أولها تبين الحدود المتواضعة لسياسات المطالبات الإصلاحية الت لم تفتح

أي أفق أمام حماية المصالح وصون المصير الوطن، وثانيها الإنزال العسري الأمري ف المغرب (ف الدار البيضاء
والمهدية ‐ القنيطرة) وما عناه من بداية الانقلاب ف توازن القوى بين الحلفاء ودول المحور، وداخل الحلفاء أنفسهم،

وثالثها الحقوق المستحقّة للمغرب ف استقلاله؛ نظراً لمشاركة الآلافٍ من أبنائه ف القتال مع الحلفاء ضدّ الجيوش
النازية، أما رابعها‐ولعلّه أهمها‐التحالف الذي نُسج بين الحركة الوطنية والمؤسسة الملية عل قاعدة العمل

.ل الاستقلال الوطنالمشترك؛ من أجل ني
هذا أتت عريضة المطالبة بالاستقلال الوطن تتوج مساراً كاملا من التحولات العاصفة، الت آذَنَ بها مطلع عقد

الأربعينات، لتُنْضج وضعاً سياسياً جديداً قاد البلاد والحركة الوطنية نحو محطّة الاستقلال الوطن وإنْ بلفة كبيرة:
القمع الوحش لقوى الاحتلال، نف الملك محمد الخامس والأسرة الملية، قوافل شهداء المقاومة وجيش التحرير بين
العامين 1953 و1955... إلخ؛ ولنها اللفةُ الت لم ين من الممن انتزاع الاستقلال الوطن من بين مخالب الاحتلال

.من دون تقديمها

hminnamed@yahoo.fr
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